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غــادر عمــاد مغنيــة بطــا وشــهيدا مــن دون أن يُعــرف عنــه إلا القليــل مــن جهــة ســلوكه وطباعــه، وهــو الــذي 
ــة  ــا. فســيرة الرجــل الحافل ــدا ملهم ــه قائ ــت من ــادرة جعل ــة إنســانية ن ــة طين ــف شــخصيته الجهادي تختفــي خل
بالنضــال والمقاومــة هــي، في الأســاس وقبــل الخبــرة والممارســة، نتــاج شــخصية تنطــوي عــى مكونــات فطريــة 
ــر  ــزع نحــو الخي ــق ين ــة، وخُل ــة ومنظم ــال، إرادة قوي ــي وفع ــل بديه ــة: عق ــاه القيادي ــا كاريزم شــكلت بمجموعه

وحــب النــاس.

شــاهدته أول مــرة في العــام 1980 في الغبيــري في ضاحيــة بيــروت حيــث كان يــزور مركــزا لـــ »كشــافة الإيمان« 
ــي  ــدا ل ــا، وب ــه مختلف ــا، رأيت ــه ملي ــم يكــن مســؤولا. كان مناضــا فحســب. تأملت ــذاك ل ــا. آن ــم أزل يافع ــت ل وكن
قائــدا. وكانــت المــرة الثانيــة في منطقــة الشــياح عشــية الاجتيــاح الإســرائيلي العــام 1982 داخــل احــد المراكــز 
لشــباب مقاوميــن ضــد الاحتــال. كان متفائــا بهزيمــة العــدو، لكنــه كان منزعجــا مــن تقهقــر »منظمــة التحريــر« 
أمــام التقــدم الاســرائيلي. أحدهــم قــال لــه ممازحــا: »بالأمــس كنــت في حركــة فتــح واليــوم تنتقدهــا«، فأجابــه: 
»دخلــت الى فتــح مــن اجــل فلســطين. وحتــى لــو خرجــت المقاومــة الفلســطينية مــن لبنــان ســنظل نقاتــل حتــى 
ــر فلســطين«. في المــرة الثالثــة شــاهدته العــام 1990 في طهــران عــى هامــش الذكــرى الســنوية لرحيــل  تحري
الامــام الخمينــي، وتكــررت اللقــاءات بعــد ذلــك، حيــث كنــا نخــوض في الفلســفة والديــن والأدب والسياســة 
والعرفــان والموســيقى الصوفيــة، فوجــدت نفســي أمــام نفــس مطمئنــة تعشــق الفــن والجمــال، وعقــل متقــد في 

الاتجاهــات كلهــا، كمــا هــو شــأنه في الأمــن والعســكر.

كثيرة هي الوقائع التي تثبت رقيه الإنساني مما لا يتسع المقام لذكرها.

ــل مســلحين  ــه مــن قب ــاء مطاردت ــات، أثن ــل الثمانيني ــه في أوائ ــه أن ــن من ــه أحــد المقربي ــا يروي ــا م ــة منه عين
منتميــن لـــ »حــزب البعــث« العراقــي قــرب شــارع الحمــرا في بيــروت، شــاهدته امــرأة، وآوتــه في بيتهــا المكــوّن 
مــن غرفتيــن حيــث قضــى ليلتــه. وفــي صبيحــة اليــوم التالــي، ألبســته مــن ثيــاب زوجهــا العامــل بهــدف التخفــي، 
وطلبــت منــه )مــن زوجهــا( مرافقتــه حتــى خروجــه مــن المنطقــة وبلوغــه مكانــا آمنــا. بعــد مــرور خمــس عشــرة 
ســنة عــى الحادثــة، ذهــب برفقــة الشــخص الــذي ينقــل الروايــة باحثــا في ذلــك الشــارع عــن المنــزل، إلى أن وجــده. 
ــه يريــد شــكرها عــى انقــاذ حياتــه،  المــرأة ذاتُهــا فتحــت البــاب، فعرّفهــا بنفســه وذكرهــا بالحادثــة وأخبرهــا أن
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فاســتقبلته بكثيــر مــن الترحــاب والدهشــة والامتنــان. وعلــم في مــا بعــد أن ابنهــا الــذي يعمــل صيــادا في 
مرفــأ عيــن المريســة يملــك قاربــا صغيــرا ويريــد بيعــه، فأرســل إليــه مــن دفــع ثمنــه مــن دون أن يأخــذه 

منــه.

المــوت الــذي أحالــه الى اســطورة لــم يحــل دون حضــوره الدائــم. والحيــاة التــي جعلــت منــه قائــدا لــم 
تمنــع مــن استشــهاده وحيــدا كأي مقــاوم. وبيــن موتــه وحياتــه لــم تكــن ســيرته الحقيقيــة بعيــدة عــن 
الأســطورة. جعلتــه الحيــاة ثائــرا صاخبــا لكنهــا لــم تســلب منــه الإنســان، كمــا أن المــوت لــم يســلب منــه 

البقــاء.

قيــل لــه يومــا: هــل تخشــى المــوت وأنــت ملاحــق ومطلــوب، فقــال: »مــن الخيانــة أن أخــاف المــوت 
وانــا أطلــب مــن إخوانــي القيــام بواجبهــم الجهــادي، بينمــا أنــا متيقــن أن بعضهــم سيستشــهدون. أضعــف 

الايمــان أن ارتضــي لنفســي مــا ارتضيــه لهــم«. وهكــذا كان.

شــاهدته يومــا في طهــران في العــام 1993 وكان معــه ابنــه الشــهيد جهــاد حيــث كان طفــا يلهــو 
بلعبــة مســدس. ســألته ملاطفــا، مــاذا تريــد أن تفعــل بهــذا المســدس. أجابنــي أريــد أن أقتــل الاســرائيليين 

ــذا كان! وأستشــهد. وهك


